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  .الإيقاع في الشعر الشفاهي بين الداخل والخارج
                            

 أحمد زغب  - أ           

 

 

ينطلـق هــذا البحـث مــن فرضـية أن الإيقــاع فـي الشــعر عمومـا يمتــاز بخاصـية تناوبيــة مطـردة بــين الخــارج 

ـــداخل، ـــداخلي،و مفادهـــا أنـــه كلمـــا زادت ا وال ـــاع ال ـــة بالـــداخل، الإيق الـــوزن ( الاهتمـــام بالخـــارج، قـــل لعناي

 .والعكس صحيح،وموضوع هذا التحقيق يتمحور حول الشعر الشعبي الشفوي) والقافية

C'est un essai d'une enquette sur la proposition suivante/:Le rithme 

poétique s'est caracterisé par une alternativité reguliére  augmentée  entre 

l'exrieure et l'intrieure .L'importance de   l'exterieure( rythme et rime) compte 

sur la negligence de l'interieure et l'inverse.Le sujet de cette enquette sera la 

poésie orale populaire.                            
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ية بجملـــة مـــن الخصـــائص، مـــن أهمهـــا الاعتمـــاد علـــى تمتـــاز النصـــوص الأدبيـــة التـــي نشـــأت نشـــأة شـــفاه
انـدماجها فـي ، بكما تمتاز هـذه النصـوصوالملفوظات المقوية لعلاقة الاتصال، ،الصوت والأداء، والصيغ الشفاهية

التكـرار والحشـو والتراكيـب التراكميـة وفقـدان ، إضـافة إلـى ولـىالوعي الجمعي واعتبارها إبداعا اجتماعيا بالدرجة الأ
وغيرهــــا ممــــا هــــو مفصــــل فــــي المراجــــع  ، والانــــدماج الطبيعــــي فــــي الموقــــف والنزعــــة المخاصــــمةبع التركيبــــيالتتــــا

، وأخـص موضـع هـو الميـل إلـى الجانـب الصـوتينطرحـه فـي هـذا ال مـا  غيـر أن ،1المتخصصة في هذا الموضـوع
، فمنهـا المظـاهر هـذا الحـد ه المظاهر لا تقتصر عندهذ ومن أهمها الوزن والقافية، غير أن بالذكر مظاهر الإيقاع

الصـــوتية الأخـــرى كـــالتجنيس والتكـــرار والتـــوازي الصـــوتي، إلا أن هـــذا هـــو جانـــب واحـــد  مـــن الإيقـــاع هـــو الجانـــب 
في سياق كلي  انتظام النص الشعري بجميع أجزائه،‘‘علوي بأنه   الهاشمي. الخارجي أما الإيقاع عموما فيعرفه د
، ظاهرا أو خفيا يتصل بغيـره يجعل منها نظاما محسوسا أو مدركاكلي جامع،أو في سياقات جزئية تلتئم في سياق 

، كمــا يتجلــى فيهــا والانتظــام يعنــي كــل علاقــات التكــرار والمزاوجــة نص الأساســية والجزئيــة ويعبــر عنهــامــن بنــى الــ
على بنيـة الـنص ، مما يعطي انطباعا بسيطرة قانون خاص آلف والتجانسوالت قوالمفارقة والتوازي والتداخل والتنسي

، وعـادة مـا يكـون عنصـر التكـرار فيهـا هـو الأكثـر وضـوحا  مـن ن مـن إحـدى تلـك العلاقـات أو بعضـهاالعامة مكو 
ه ، وليس يعني أيٌ من تلك العناصر الإيقاعية في تكويناتالأذن المدربة جيدا على التقاطه غيره وأنه يتصل بتجربة

   2’’نتظم في بنية إيقاعية أساسية تجمع النص من أطرافه، إذا هو لم يالجزئية والمبعثرة شيئا ذا بال
  .، وخفي مستتر ظاهر مدرك حسيا: لإيقاع مستويين ومعنى ذلك أن ل

  .فمن أهم مظاهره الوزن وأنظمة التقفيةأما الظاهر 
ب بكميــة كما يســتعين هــذا التناســ،ونوعيتهــا بــين الأشــطر فــي القصــيدة ،طعأمــا الــوزن فهــو التناســب بــين عــدد المقــا

وفــي نظــام القصــيدة ككــل  ،لقــوافي بــين الأبيــات وبــين الأدوارالنبــر التــي تدعمــه، وأمــا أنظمــة التقفيــة فهــو تموقــع ا
  .، وسنرى نموذجين اثنين لهذه الأوزان الشعرية الشفاهيةحسب الوزن

اقات شـــعرية أمــا الإيقــاع الـــداخلي فهــو الجانـــب اللغــوي الـــداخلي  مــن تراكيــب لغويـــة وصــيغ صـــرفية وســي
لـذي نصـطلح ، واوغلبـة المسـتوى الحسـي الظـاهر.بمـا يقـيم تماسـكه وانسـجامهلعـام للـنص والرمـز والبنـاء اتصويرية 

تتر ، فهنـاك مسـتوى خفـي مسـالوحيـدة فـي العمـل الفنـي ة، لا يعني أنه يشـكل البنيـة الإيقاعيـعليه بالإيقاع الخارجي
  .هو ما نسميه الإيقاع الداخلي

 .بيعي والنكوصبين التطور الط ∗

جـد كميـة ونوعيـة ، إذ نالشعبي  وهـو أهـم مـا يسـترعي النظـرونبدأ بدراسة نظام التقفية في الشعر الشفاهي 
واعتبرنــا المقــاطع   3، إذا ســمحنا لأنفســنا بــبعض التجــاوز فــي مفهــوم القافيــةغزيــرة مــن القــوافي، و أنظمــة التقفيــة

نجد  ففي وزن من نوع المسمى بالملزومة،.تختلف من وزن إلى آخر  الصوتية المكررة في أواخر الأغصان قوافيا،
  :للطالع قافية
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  قس----------   قس  --------                 
  :على حده قافية  كل دورول  

  قز----------     قز   --------                 
  سق----------    قز   ---------               
  )4(قس ----------   قز    ---------               
  قس----------    قز     --------               

  .  وللمكب قافية مضافة إلى القافية الرئيسية التي تعود إلى الطالع
  :ومثله قول الشاعر

  رِقَــــــــــــــــارِيقْ دُونْ مْبَارْكَــــــــــــــــةْ مَــــــــــــــــا اصْــــــــــــــــعَبْهَا 
  

بْهَـــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــيسْ وْتْقَر الس ـــــــــــــــــــــــــــــشْ عَلَـــــــــــــــــــــــــــــي تْفُك  
  عَايْهَا وْنَزْلِتْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــةْ خِيمِتْهَ ـــــــــــــــــــــــــــذِي مْبَارْكَ ـــــــــــــــــــــــــــتْ هَ   وْظَني

ــــــــــــا   ــــــــــــنْ رُكْبِتْهَ ــــــــــــتْ عَ ــــــــــــدْتْ الْقِصِــــــــــــيرَةْ رْقِي   جِبَ
  

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــي جَعَبْهَ ــــــــــــــــــــمْ فِ ــــــــــــــــــــتةْ وْدِرِتْهُ حْــــــــــــــــــــتْ سِ وْلَو  
  وْحَــــــــــــــــــدرْتْ نَلْقَــــــــــــــــــى مْبَارْكَــــــــــــــــــةْ وْسَــــــــــــــــــادِتْهَا  

  
ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــتْ لاَ نَرْعَبْهَ ـــــــــــــــــــــــــا وْخُفُ ـــــــــــــــــــــــــيتْ عَنْهَ ا وْمَس  

  رِقَــــــــــــــــارِيقْ دُونْ مْبَارْكَــــــــــــــــةْ مَــــــــــــــــا اصْــــــــــــــــعَبْهَا  
  

بْهَـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــيسْ وُتْقَر الس ـــــــــــــــــــــــــشْ عَلَـــــــــــــــــــــــــي 5(تْفُك(  
الــوزن  وقــد يكــون مرصــعا ومصــرعا كمــا هــو الحــال فــي.يكــون ثلاثــي الأغصــان ويكــون مصــرعا ثــم إن الطــالع قــد  

  :إذ نجد الشكل التالي المسمى بالمسدس
  قس-----قس   ----قس  -----
  قص------قز     ------
  قص------قز     ------
  قص------قز     ------
  قع-------قع   ------
  قس-------قع   ------

  .قس-----قس   ----قس  ------
  :ومثله قول الشاعر

  دُونِكْ يَا سِمْحِ التسْهِيدَة 
  

  فْجُوجْ بْعِيدَهْ 
  

) 6(  تكيده الْعَازِمْ عَنْ رِجْلِيهْ 
    طططط ْ طططططططططط

  قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداشْ اوْهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نِتْمَن   دُونْ الْفِيهَ
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  صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقِلْ لَبْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــى     لَسْـــــــــــــــــــــــــــــــبَطْ بُوكَـــــــــــــــــــــــــــــــفّ مْحَنّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ لَي   طَالَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــوَحْشِ قْتَلْنَ   يَاسِـــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَالْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سْ   لاَجَانَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمْ عَن ــــــــــــــــــــــــــــــــنْهُمْ  لاَجَ   مِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي مَمْرُوجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      كَبْ

   
  مْهُوجَـــــــــــــــــةعْلَـــــــــــــــــى شَـــــــــــــــــبْحِةْ بَـــــــــــــــــرّ الْعَ   

ـــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــوفْ اوْهَـــــــــــــــامْ فْجُوجَ   كِيـــــــــــــــفْ انْشُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيدَة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَة مَبْرُوكَةوْسْ   ()سَ
  

  العازم عن رجليه تكيده  فجوج بعيدة           دونك يا سمح التسهيدة  

  
، فقد نجد للنص الواحد عددا كبيرا من القـوافي بـالمفهوم الـذي حـددناه ةولما كان للقصيدة الواحدة أدوار عد

وهكذا ، قوافي المختلفة بحسب عدد الأدوارعددا كبيرا من ال، نجد الوزن السابق المسدس العريضافية، ففي آنفا للق
  .بكثرة القوافي المنظمة على هذا النحو أو على نحو آخر جوزان ما يعنجد من الأ

ميــة وأوزان الشــعر الشــفاهي تعتمــد علــى تنــوع القــوافي وتموضــعها فــي الأغصــان، أكثــر ممــا تعتمــد علــى ك
  .المقاطع ونوعيتها 

كما تلتزم النصوص في بعض القوافي بالردف أو التأسيس وقد يلزم ما لا يلزم ، وقليلا ما نجد اللـبس بـين 
الأصوات المتشابهة في الصفات أو المتقاربة في المخرج في حرف الروي كالالتباس بـين البـاء والـدال وبـين العـين 

   .والغين  والميم والنون والتاء والطاء
وقد يجـد الـبعض فـي هـذا التنظـيم والتنويـع والانضـباط تضـييقا علـى الشـعر الشـفاهي فالشـعر الفصـيح كمـا 

مـن البيـت الأول  هو معلوم يلتزم القافية في أعجاز الأبيات أي في الأضرب ولا يلزمها في الأعـاريض إلا مـا كـان
، لكنـه الحفاظ على التـوازن الصـوتي عمومـااحية ، لكننا نرى أنّ التضييق قد يكون صحيحا من نالذي يصرع غالبا

سـتة  فمن الأوزان ما نجد به  ، س في بعض النصوص التي بين أيديناليس كذلك إذا أخذنا في الاعتبار طول النف
عشر دورا لكل دور اثنا عشر غصـنا ويمكـن أن يكـون هـذا التنـوع محاولـة مـن الشـعر الشـفاهي للتوسـع وأخـذ قسـط 

ــنفس الشــعري والمحتــوى لكــل دور علــى حــدة فهــل هــذا التنويــع فــي مــن التحــرر فــي اختيــ ار القــوافي بمــا يناســب ال
  القوافي تحرر أم تضييق، تجاوز أم تقييد؟ 

ـــنص  ،هما قـــد يوحيـــان بـــالتحرر والانطـــلاقإن الكثـــرة والتنويـــع وحـــد لكـــن النظـــام الصـــارم الـــذي يفرضـــه ال
المسـدس العـريض مـثلا  ، فـأكثر النصـوص قافيـة هـذا التوقـع ي على نفسه في تموقع هذه القـوافي، قـد يخيـبالشفاه

: أي -للقافيــة بمفهــوم الخليــل يربــو عــن ثلاثــين إلــى أربعــين قافيــة مختلفــة بحســب عــدد الأدوار و اقــد يســتعمل مــ
موزعـة علـى أحـد عشـر حرفـا مختلفـا للـروي لكـن   -المقطعين الطويلين الأخيرين مع مـا بينهمـا مـن مقـاطع قصـيرة
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، لكن قدمها قد ارة في حبكها قد تبعث على الدهشة، يثبت صنعة ومهصارم الذي خضعت له هذه القوافيالالنظام 
  .تزل بها أحيانا قليلة مما يثبت شدة القيود التي فرضتها النصوص على نفسها

عـن أنظمـة التقفيـة فـي أوزان الشـعر الشـفاهي أنهـا أنظمـة منضـبطة  ،خلص إليه، من هـذا المبحـثوالذي ن
؛ كاعتبــار الأصــوات يعــة الســمعية لهــذا النــوع مــن الشــعرمــع الأخــذ بالاعتبــار الطب.حــاول تــوخي الدقــة مــا أمكنهــات

  :المتشابهة في الصفة والمتقاربة في المخرج صوتا واحدا كالتاء والطاء في المثال التالي
  

  جوبة وبساط           دونك يا سمح اخشاله
  دار رواقات          غيمة عن روس جباله

، فحــروف كانيــات اللغــة فــي الطبقــات الصــوتيةكمــا أن هــذه الأنظمــة لتنــوع قوافيهــا تحــاول اســتغلال كــل إم
لغــة العربيــة مــن الــروي كمــا أســلفنا تصــل فــي القصــيدة الواحــدة إلــى أحــد عشــر صــوتا هــي معظــم مــا تســتعمله ال

بالشـفتين  حلقية ومرورا بالغار والحنك الأعلى إلى أصول الثنايـا العليـا وانتهـاء، بدءا بالأصوات الالطبقات الصوتية
التــي  ، والتــاء التــي قــد تتنــاوب مــع الطــاء والجــيم والحــاء والــدال والــراء والفــاء والــلام وهــيوهــذه الأصــوات هــي البــاء

   .يمكن أن تجتمع في نص واحد
ر مــن اعتمــاده علــى ، اعتمــد علــى القافيــة أكثــعر الشــفاهيلإيقــاع الخــارجي فــي الشــإنــه مــن الواضــع أن ا

، ومــع انــه لــم يهمــل الــوزن إهمــالا تامــا فــإن القيــاس الكمــي للمقــاطع فــي الأغصــان وحتــى كيفيــة النبــر التــي الــوزن
، يمكن اعتبارها من قبيل الزحافـات والعلـل نما كانت تعتريه تجاوزات متفاوتةتدعمه لم يكن مضبوطا ضبطا دقيقا إ

لشــعر الفصــيح، ومــع أن القافيــة والــوزن فــي الشــعر الشــفاهي همــا أســاس الإيقــاع الخــارجي إلا أنــه لا يهمــل فــي ا
، وعلى أية حال فالإيقاع ع والإمكانيات التعبيرية للأصواتالمظاهر الصوتية الأخرى كالتشطير والتجنيس والترصي

الشـعر الشـفاهي يطغـى عليـه هـذا النـوع مـن الخارجي وخصوصا سيطرة القـوافي وتنوعهـا يعطـي انطباعـا أوليـا بـأن 
  .الإيقاع بالمقارنة مع الشعر الفصيح
  7، وهـو مـذهب أكثـر علمـاء اللغـة والاجتمـاعلشفاهي تطـورا طبيعيـا للغـة الفصـحىوإذا اعتبرنا لغة الشعر ا

أم أن الأجـدر بنـا أن ، شعر الشـفاهي تطـورا طبيعيـا للفصـيح، أم يمكـن أن يكـون نكوصـا فنيـافهل يمكن أن يكون ال
الجمالية للإيقاع فـي ي هذا البحث هو الوقوف على القيم نمتنع عن إصدار حكم قيمة على الرغم من أن غرضنا ف

  الشعر الشفاهي ؟ 
ظـاهر ، أي قائمـا علـى الصـيغ الشـفاهية والمالشعر العربي القـديم كـان شـفاهياأن  8أثبت كثير من الباحثين

، كمـــا أنـــه حـــدث فــي الزمـــان مـــرتبط بســـياقه اده علـــى الـــذاكرة الصــرفة، نظــرا لاعتمـــعلـــى التـــذكر الصــوتية الحـــافزة
  .الوجودي غير منفصل عن قائله ومتلقيه في ذات الوقت
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وعلـى ذلـك فإننـا نؤيــد القـائلين بنشـأة الشــعر علـى أهـازيج الــرقص وأهـازيج العمـل وحــداء الإبـل، بمـا يجعــل 
الرجـز، وكـان أضـعف الأوزان أشكاله الأولى عن الجمل القصـيرة المسـجوعة، ثـم نشـأ الشعر العربي لا يختلف في 

وهـذا يـدعم القـول بـأن القافيـة ظلـت أمـدا بعيـدا  9وأول الأوزان العربية ظهورا علـى مـا يـرجح معظـم البـاحثين ،إيقاعا
ن أبيـات القصـيدة الجاهليـة ، وآية ذلك التصريع الذي نلاحظه أحيانا في عـدد مـي الدعامة التي يقوم عليها الوزنه

فالقافيـة أيسـر مـن الـوزن ،  10ومما يؤيـد ذلـك اضـطراب الـوزن أكثـر مـن اضـطراب القافيـة .لا في بيت المطلع فقط
لأن إدراك التماثل بين كلمتين فـي مقطـع أول ‘‘عياد .دوقد سبقت عليه في الظهور، وهذا تطور طبيعي كما يقول 

  11’’ثل في النسب بين مجموعتين من المقاطعأو أخير أيسر كثيرا من إدراك التما
، لكـن الـوزن أحكـم وضـبط فيها على القافية أكثـر مـن الـوزن كانت هذه مرحلة مبكرة تلك التي كان التعويل

، فلـم يعـد التصـريع إلا فـي مطـالع القصـائد الشـعر حينئـذ بـالتخفف مـن القافيـة ضبطا دقيقا في مرحلة لاحقة ، فبـدأ
مرضية لما فيه من أمـارات  أو كالطراز من الثوب ،فإذا تكرر في أبيات القصيدة فإنها لا تكون كالغرة من الوجه‘‘

  12’’الكلفة
ن يمــرون بمرحلــة انتقــال بمرحلــة انتقــال مــ -أواخــر العصــر الجــاهلي –ولمــا كــان العــرب فــي تلــك الفتــرة 

؛ أي لتخفـف كـان مـن مظـاهر المشـافهةلـك افـإن ذ 13، علـى مـا يـرجح بعـض البـاحثينالذهنية الشفاهية إلى الكتابية
، وأخـــذ الشـــعر فـــي التحـــول مـــن المظـــاهر الخارجيـــة إلـــى المظـــاهر ثيـــرة والترصـــيع والتشـــطير والتجنـــيسالقــوافي الك

اشـمي أو إن الداخلية للإيقاع وفقا لقانون التحول أو الانتقال من الخارج إلى الداخل كما افترضه الدكتور علوي اله
طراد العكسـي إذ كلمـا بـالا‘‘لقـانون كمـا يقـول الهاشـمي بـين الخـارج والـداخل ،إذ يتسـم هـذا ا ،شئنا الدقة أكثـر نقـول
   14’’ والعكس صحيح  الداخلي  بوجهها  العناية  بالمقابل يقل   الخارجي  عتزيد العناية ببنية الإيقا

شــعر الشـــعبي ، فيجـــب أن تصــح مقدمــة أخــرى فحواهـــا أن الشــعر الشــفاهي أو الإن صــحت هــذه المقدمــة
وتية  امتداد للشعر الفصيح، حتـى نسـتطيع أن نبنـي عليهمـا اسـتنتاج أن الشـعر الشـفاهي بعودتـه إلـى المظـاهر الصـ

، تكــون هــذه العــودة تمظهــرا لحالــة نكــوص  الشــعر العربــي باعتبــار ذلــك انتقــال مــن الأكثــر يســرا وســهولة وظهــورا
  .الإيقاع الداخلي إلى الإيقاع الخارجي

الرسـمي الـذي  الطريـق:أن الشـعر العربـي اتخـذ لـه فـي مسـيرته طـريقينعض الباحثين يـذهبون إلـى ب إلا أن
ــة ، ويتطــور فــي أوســاط النخبــة العالمــة التــي واصــلت تطورهــا فــي ســبيل البلــوغ إلــى ذروة العقــل ترعــاه أجهــزة الدول

  )15(.يرهما وذلك في الحواضر الإسلاميةالكتابي مع عبد القاهر الجرجاني والصولي وغ
لكن في البوادي  ،لحركة العلمية والفكرية والأدبيةأما الطريق الثاني فقد كانت الشفاهية تسير بالتوازي مع ا

، وظـل الشـعر شـفاهيا فـي هـذا الطريـق ،ولـم لعالمة ومراكز السـلطةوالأرياف والطبقات الشعبية البعيدة عن النخبة ا
  .)16(ثير وتأثر لا تكاد تمس إلا السطح ولا تنفذ إلى العمقتكن له علاقة بالحركة الكتابية إلا علاقات تأ
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وعلـى ذلـك نسـتطيع أن نصـل بثقـة راسـخة واطمئنـان إلـى أن  الشـعر الشـفاهي لـيس تطـورا ولا نكوصـا فــي 
، أي البنيـة الإيقاعيـة ، سـواء فـي المظـاهر الصـوتيةأن يدرس بمعـزل عـن الشـعر الكتـابي ، إنما يجبوماالشعر عم
لا يكمـن فـي الـوزن  ، ولأن الإيقاع الخـارجيتتر الذي سميناه الإيقاع الداخليم في المستوى الخفي المس، أالخارجية

عتمـد علـى مظـاهر صـوتية أخـرى ، ولأن الشعر الشـفاهي يكانا يمثلان أهم مظهر من مظاهره ، وإنوالقافية فحسب
  .تستحق دراسة مفصلة مستقلة ،كثيرة
 

  ا�حــا�ت
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